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Dialogical Necessity in Khaled Al-Kindi’s Resala ela ghurosh: A 
Grician Reading 

Hossein Masoudian1, Rasoul Balavi*2, Mohammad javad pourabed 3, Naser 
Zare4, Khodadad bahri5 

Abstract 
  The theory of conversational implicature is a theory based on dialogue and 
conversation, and it is one of the most important concepts in discourse analysis, 
established by the British philosopher Paul Grice. This theory has four fundamental 
principles: the maxim of quantity, which refers to the amount of information 
provided in a conversation; the maxim of quality, which concerns the truthfulness 
of the information presented; the maxim of relation, which pertains to the topic of 
conversation and its relevance to the context; and the maxim of manner, which 

emphasizes the necessity of clarity and avoidance of ambiguity in conversation . 
Resala ela ghurosh by Khaled Al-Kindi is a historical fiction novel that narrates 
the story of rival kingdoms during the pre-Christian era of prosperity. The main 
characters of this novel are a young boy named Cyrus and his Babylonian tutor, 

Afsar, who tells him stories containing advice and lessons . This research uses a 
descriptive-analytical method to examine the novel based on the theory of 
conversational implicature. It attempts to identify manifestations of this theory in 
the novel and analyze examples of conversations where implied meaning replaces 
the literal meaning. We concluded that speakers create implied meaning in 
conversation by violating the stated maxims through means such as being too brief, 
being overly verbose, using ambiguity, blaming, frightening, and mocking. This 
meaning is determined based on the cooperative principle within the context of the 
conversation. 

Keywords: Arabic Narratology, pragmatics, conversational implicature, Paul 
Grice’s theory, Khalid al-Kindi, Resala ela ghurosh 
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 جامعة الخوارزمی والجمعية الايرانية للغة العربية وآدابهاالناشر: 

  

  دراسات في السردانية العربية  فصلية

  ۲۶۷۶-۷۷۴۰الرقم الدولي الموحد للطباعة:  

    ۲۷۱۷- ۰۱۷۹الرقم الإلكترو4 الدولي الموحد:  
   
  

  

  مبادئ الاستلزام الحواري في رواية "رسالة إلى قورش" لخالد الكندي في ضوء قواعد "غرايس"

  ٥خداداد بحري ٤، ناصر زارع ٣، * محمد جواد بورعابد٢،رسول بلاوي ١،حسین مسعودیان 

  الملخّص
نظرية الاســــــتلزام الحواري هي نظرية قائمة علی الحوار والتخاطب وهي من أهم مفاهيم التداولية شــــــيّدها الفيلســــــوف البريطاني  

ـــــــــع لها قواعد وأعمدة تتكيء عليها نظريته ــ قاعدة "الكم" التي تشــــــــــــير إلی    :وهيقواعد ظرية أربع  ذه النله.  "بول غرايس" ووضـ
ـــــــــــبـة" التي   ــ ـــــدق المعلومات المقـدمة في الحوار، وقاعدة "المناـسـ ــ ــ كمّيـة تقـديم المعلومات في الحوار، وقاعدة "الكيف" المرتبطـة بصـــــ

عدم وجود الغموض واللبس في   تحرص علیتتحدث حول موضــوع الحوار الذي يوافق ســياق الحديث، وقاعدة "الطريقة" التي  
ــالة إلی قورش"ا  . أمّ الكلام ـــــ"خالد الكندي" رواية "رســـــ رواية eريخية خيالية تروي قصـــــــص وأحداث ممالك متحاربة  فهي   لــــــــــــــــ

قبل الميلاد والشــخصــية الرئيســة في الرواية، الصــبي الصــغير "قورش" ومؤدبته البابلية "أفســار" ما عاشــت عصــرها الذهبي في فترة  
التحليلي يهدف إلی دراســة رواية "رسـاـلة  -ء هذا البحث عبر المنهج الوصــفيجا  التي تحكي له قصــص فحواها المواعظ والعِبرَ.

ــــرح الشـــــــواهد التي خرج فيها كما نكشـــــــف عن تمثّ لنظرية الاســـــــتلزام الحواري  إلی قورش" وفقاً  ــ لات هذه النظرية في الرواية وشـ
  إخراج الحوارو تحاورين للقواعد المذكورة لنا إلی ذلك من خلال خرق المالحوار عن المعنی الحرفي إلی المعنی الضـــمني، وقد توصـــّ 

  سياق الكلام. في إلی المعنی المضمر والذي يحدّده مبدأ التعاون  من المعني الحرفي

ــردانية العربية  :الدليلةالكلمات   ــتلزام الحواري، نظرية "بول غرايس"، خالد الكندي،    ،الســـــ رســـــــالة إلی  رواية «التداولية، الاســـــ
  .»قورش

   

 
 oudian@mehr.pgu.ac.irmas. بوشهر، إيرانکلية الآداب والعلوم الإنسانية،  طالب دكتوراه في قسم اللغة العربية وآدا�ا، جامعة خليج فارس،   ١
  r.balavi@scu.ac.ir (الکاتب المسئول)  . أهواز، إيران  ، کلية الإلهيات والمعارف الإسلامية   تشمران أهواز،  شهيد  أستاذ في قسم اللغة العربية وآدا�ا، جامعة ٢
  m.pourabed@pgu.ac.ir. الإنسانية، بوشهر، إيرانوآدا�ا، جامعة خليج فارس، كلية الآداب والعلوم أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية  ٣
   nzare@pgu.ac.ir .اللغة العربية وآدا�ا، جامعة خليج فارس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بوشهر، إيرانأستاذ مشارك في قسم  ٤
  bahri@pgu.ac.ir. بوشهر، إيراننية، وآدا�ا، جامعة خليج فارس، كلية الآداب والعلوم الإنساأستاذ مشارك في قسم اللغة العربية  ۵

 مقالة علمية محكمة
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  المقدمة. ۱

ــان سمُّ  ــم؛ لأنهّ �نس بمن مماّ ذكُر في المأثورات أنّ الإنســ مثله وهذا الأنس قد ينشــــأ �لحوار وبتبادل العواطف هو ي �ذا الاســ
وهو ١والكلمات، ومع تطوّر العلوم وتحديداً في فترة السـبعينات من القرن المنصـرم شـاع مصـطلح لسـاني غربي �سـم "التداولية"

ـــــاني ـــــــة اللغة  اتجّاه لســــ ـــــوف البريطاني "بول غرايس" عنوا�ا    ،يعني بدراســ ومن أهم مفاهيم التداولية هي نظرية جاء �ا الفيلســــ
في عالم التواصل البشري، لا تقتصر عملية فهم المعنى على ما يقُال صراحةً فحسب، بل تمتد إلى ما ، ف٢"الاستلزام الحواري"

ـــ"الا ــــــ ـــــ من أبرز النظر¡ت التي كشفت النقاب عن   "رايس"غستلزام الحواري". تعُد نظرية يُترك غير مُصرَّح به، وهو ما يعُرف بـ
ــــلوك   "ونمبـدأ التعـا"مـت مفهوم  الآليـات الخفيـة التي تحكم الحوارات اليوميـة، حيـث قـدّ  ــ ـــــ ه ســـ ـــلَّمـات توُجـِّ ــــــ ومـا يتبعـه من مســـــ

رايس، مع التركيز غي من خلال عدسة نظرية  ثين والمستمعين. £دف هذه المقالة إلى استكشاف فكرة الاستلزام الحوار المتحدّ 
ــفها في الســـــياقات المختلفة ـــيحية،    كوذل على كيفية توليد المعاني الضـــــمنية وكشـــ ـــنحلِّل الطرق التي  و من خلال أمثلة توضــ ســ

  .رايس في تفسيرهغيعتمد عليها البشر لفك شيفرات ما وراء الكلام، مما يُظهر تعقيد التواصل الإنساني وبراعة  
ــالـة إلی قورش" للكـاتـب العمـاني "خـالـد الكنـدي"   ــ ــــــ اً كبيراً من الكلام اليومي المتبـادل بين   فهيأمـّا روايـة "رســـــ تحمـل كمـّ

ـــخصـــــيات، فقد تمثلّت نظرية ـــتلزام الحواري في هذه   الشــ ـــف هذه التمثلات    .رواية �متيازالالاســ يهدف هذا البحث إلی كشــ
  .وتسليط الضوء عليها

  سؤال البحث. ١. ١

  نحاول في هذه الدراسة أن نجيب عن السؤال التالي: 
  نتجها الاستلزام الحواري في رواية "رسالة إلی قورش"؟أالمعاني الضمنية التي هي  ما 

  ا المراد توصـــيله  ةالمضـــمر   الثوانينياالاســـتلزام الحواري، نظرية تدرس الحوار وفقاً لقواعد تختص �ا وتكشـــف عن المعنظرية  
ــــاحة شــــــاســــــعة من الرواية ــاليب البيانية كا¬از والاســــــ حيث الا ،في التخاطب، فهذه النظرية أخذت مســ ــ تعارة ســــــ تعانة �لأســ

  .في حوار شخصيات الرواية ةالمضمر  نياالمعالحِكم والعواطف و للتعبير عن  

  خلفیة البحث. ٢. ١

  ، إنّ نظرية الاســـــتلزام الحواري ذات أهميّة كبيرة في مفهوم التداولية واللســـــانيات وهناك أبحاث كثيرة تطرقّت إلی هذا الموضـــــوع
والذي   "جورج يولـــ"ل "التداولية"التداولية كتاب نشرته دار أكسفورد للنشر عنوانه مفهوم  بدراسة   تومن الكتب التي اختصّ 

الذي يقصـــــده المتكلم أي التداولية ويشـــــرح    م وهو كتاب منهجي يدرس المعنى٢٠١٠عام   "قصـــــي العتابي"ترجمه إلی العربية  

 
1. Pragmatism 
2. conversational implicature 
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ــاف أهم  هات كتبمفاهيم وأســــس هذا المفهوم كما أنّ الكاتب �تي بمقاطع اقتبســــها من أمّ  التداولية وذيلّها بتعليقات وأضــ
  المصطلحات المستخدمة عند مناقشة التداولية مع مرادف المفردة �لإنجليزية.

ــر عام   ــي أدراوي عنوانه ٢٠١١والكتاب الذي نُشـ ــان"م للكاتب العياشـ ــتلزام الحواري في التداول اللسـ » µقش فيه  "الاسـ
الخصــائص الأســاســية لظاهرة الاســتلزام الحواري وبســط هذا المفهوم للمقاربة  و  ،الكاتب موضــوع التواصــل غير المعلن والضــمني

ــــاني الحديث وذلك �دف إثبات أنّ  ــة الظاهرة  وفق منظورين اثنين الأول: هو الفكر اللغوي القديم والثاني: الفكر اللسـ ــ دراسـ
ـــــاني الحديث كما ــــــل إليه الفكر اللســــ ــة   عند اللغويين العرب القدماء، كانت أكفى مما توصـــ ـــــ أنّ حقول التراث المعرفية وخاصــ

ــباً للدرس   ــكّل مجالاً خصـــ ــتفادة من النتائج  االبلاغة والأصـــــول تشـــ ــتثمار المعطيات التراثية والاســـ لتداولي الذي يتعينّ عليه اســـ
المحرزة فيه ومن جانب آخر يهدف هذا العمل إلى الرد الضـــمني على بعض الدراســـات اللســـانية الحديثة التي نفت وجود أي  

  ي بمفهوم الاستلزام الحواري في الفكر اللغوي العربي القديم.وع
ـــــر من مكتبة الآداب في القاهرة عام    ــة المفاهيم  "م عنوانه ٢٠١٣الكتاب الذي نشــــ ــ ــــــانية، دراســـــ النظرية البراجماتية اللســـ

ـــــــ"ل "والنشـــأة والمبادئ ـــــــ ــةــــ ــاني  وجاء هذا العنوان للدلالة علی المفهوم الغربي الدقيق والتفر   "محمود عكاشـ قة بين المصـــطلح اللسـ
الحديث والمصـــطلح الفلســـفي كما أنّ الكاتب تطرّق إلی موضـــوع البراجماتية اللســـانية القائمة علی نظرية فلســـفية واقعية والتي 

كذلك يشـــير إلی الأفكار الغربية التي  ،اجتاحتها قضـــا¡ الفلســـفة والمنطق والاجتماع والنفس وبعض عناصـــر العلوم التجريبية  
  ی رؤية فردية إذ تری شيئاً وتجهل أشياء وإّ�ا «ثرت �لفكر المادي الذي «ثرت به البنيوية.قامت عل

مظاهر الاستلزام الحواري في مقامات الحريري البصري،  " م عنوانه ٢٠٢١البحث الذي نشر في مجلة اللغة العربية في الجزائر عام 
ـــــ" ل   " مقاربة تداولية  ـــــ ويهدف هذا البحث إلی تفســير وتحليل مقامات الحريري وفقاً لمبادئ غرايس    " العلوية شــفيقة  " و   " هشــام فلفول ــــــ

  ويتوصل البحث إلی غنی المقامات �لمعاني الضمنية طبقاً لما قيل في بنية الخطاب ووفقاً للسياق الذي وردت فيه. 
لاســــتلزام الحواري في رواية "هروب نحو مبادئ ا"م عنوانه  ٢٠٢٢كما أنّ هناك مقالاً منشــــوراً في جامعة ســــوران العراق عام  

ــــــ"ريبوار عبدالله خطاّب"ل  "القمة" في ضـــوء قواعد غرايس ــــــ لا£ا في فيه دراســـة نظرية الاســـتلزام الحواري ومبادئه وشـــرح تمثّ   ناولت  ـــــ
ــــــتلزام الحواري تداولياً من خلال خرق المتحاورين لقواعد غرايس.  الرواية ـــــل البحث إلی توظيف الاســـ ــــــــواءاتوصــــ  وأيجازا  لإ�  ، سـ

ــياق الكلام  یرج معنيخ   حيثغموضّ التهکم أو ال  وأكذ�  ال  وأ  طنابالإ ــ ــ ـــــ ــلية إلی معان أخری يحددها ســـ ــ ــــــ كما   .الجمل الأصــــ
ـــّ  ــــــ ـــــــتعملة اليومية أكثر من اللغة الأدبيةتوصــــ لأن اللغة الأدبية تعتمد علی    ،ل إلی أنّ هذه النظرية تعمل علی اللغة المتداولة المســــــ

  اقع اليومي.الخيال وتبتعد عن الو 

  نبذة عن روایة "رسالة إلی قورش". ٢

ــالة إلی قورش"رواية  ــر   اً بدء ،هي رواية eريخية تروي أحداث الحقب التاريخية الغابرة "رســ ــور "آالبابلي و  "حمورابي"من عصــ شــ
ــي "قورش"إلی   "�نيبال ــار" المؤدبة الرواية وتحتوي   .الفارســـ ــ ــان "أفسـ مؤكدة أنّ من  ،لقورش  ،البابليةعلی حكم تجري من لســـ
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ــده. و ظلم الناس عاد عليه ظلمه ــح ويجتاح المدن والممالك ،عندما بلغ قورش رشـ ــي تلك الوصـــا¡ وبدأ يكتسـ تلو    الواحدة  نسـ
  ... .  �بل إلی  الأخری حتی وصل

ــيا£ا  اليومي كبيراً من الحواراً  هذه الرواية كمّ تحمل   ــ ــخصــــ ــ ــتمر والتفاعلات الاجتماعية بين شــــ ـــــ حة   ،المسـ مما جعلها مرشــــــــّ
ــبة لأطراف العملية التخاطبية، فالحوار يدور بين شــــــــخصــــــــيات الرواية ـــ ــتلزام الحواري. أمّا �لنســـ ــ وتختلف   ،لتطبيق نظرية الاســــ

ـــــة هذه الرواية هو تحليل الحوارات   ــــــيع، والغاية من دراســــ ـــر التخاطبية �ختلاف المواضـــ   فيها قواعد غرايس  تمثلّتالتي العناصــــــ
ــمني،  عن ه عدولفأيُّ   .والخروق الموجودة فيها ـــــ ــريح إلی معنی ضـ ــــ ذه القواعد ســــــــينقل مفهوم الحوار من معنی واضــــــــح وصــ

  وسنذكر لكل قاعدة من قواعد غرايس الأربع، نماذج من حوارات الرواية. 

  الاستلزام الحواري. ٣

ــان بطبيعة حاله يميل إلی الا ـــــ ومع   الأمر، فوفقاً لهذا خرين من خلال الإيماءات أو التحدّث �لكلماترتباط مع الآإنّ الإنسـ
ــارات� ظهرت العلوم التي £تم    مرور الوقت، ــانيات التي تطرّق لها العالم   وتدرســــها ذه الإيماءات والإشــ كالســــوســــيالوجيا واللســ

لم يدرس حياة العلامات داخل الحياة الاجتماعية  السويسري الشهير "فرديناند دي سوسير" حيث قال عنها: «السيميائية ع
ـــم الســـــيميولوجيا أي العلامة ومن   ويكون فرعاً من علم النفس الاجتماعي، ومن ثمّ  فرعاً من علم النفس العام نطلق عليه اســ

   .)de Saussur, 1992, p33» (ثم يتم إلحاق اللسانيات بميدان جد محدد داخل مجموع الممارسات الإنسانية

ــته للعلا ــ م إلی ثلاثة أقســــــام وه  ماتوهذا العلم من حيث دراســ ــانيات يقُســــــّ ــ : «علم التركيب وعلم الدلالة وعلم  يواللســ
ــانية الحديثة  ) و ١٣٠م: ٢٠٢٢التداولية» (ريبوار،  حيث يتطرّق إلی المعنی الذي أنّ علم التداولية أحد أبرز الاتجاهات اللســ
ــده المتكلّم  ـــــ ــيميائية   وهويقصــــ ـــــ ــتعملي هذه العلامات»«جزء من الســــ ــ ـــــ ــواز،   .التي تعالج العلاقة بين العلامات ومســ ـــ ـــــ (فرانسـ

  سوف نسلّط الضوء علی علم التداولية وأهم مرتكزاته، أي الاستلزام الحواري.   هذه الدراسةوفي   )١٢م: ١٩٨٧
ــعی إلی   ــ ــة أفعال الكلام وهي «ممارســـــة لغوية تسـ ــ ــح في ما يلي فإنّ التداولية £تم بدراسـ الكشـــــف عن المعنی  وكما هو واضـــ

ــــلي محدّد لتحقيق   ـــ ـــــ ــادراً عن متكلّم محدّد بلفظ محدّد في مقام تواصــ ــ ــــ خارج النظام الرسمي للغة، وذلك �عتبارها كلاماً محدداً صــــــ
أو �لأحری القول Ðّ�ا لا تتطرّق إلی الشكل اللفظي أو المكتوب من اللغة  )  ٢٦:  ٢٠٠٥(صحراوي،    .»دغرض تواصلي محدّ 

ـــــاعد في فهم اللغة، فالتداولية «آلية ينظمّ �ا المتكلّمون ما يريدون قوله وفقاً لهوية  فحســـــــب بل تحيط بك ــات الّتي تســ ل الملابســـــ
والعبارت  )  ١٩م:  ٢٠١٠(يول،    .الذي يتكلمّون إليه، وأين، ومتی، وتحت أي ظروف، التداولية هي دراســــــة المعنی الســــــياقي»

تكون علی صـنفين: الصـنف الأول هو المعاني الواضـحة والصـريحة وهذه المعاني  المسـتخدمة لغرض التواصـل والحوار بين شـخصـين  
أمّا الصنف الثاني فيضم المعاني المضمرة أو الضمنية،  )  ١٥  م:٢٠٠١(أدراوي،    .«هي تلك التي تدلّ عليها صيغة الجملة ذا£ا»

ــــــيغة الجملة ذا£ا، وإنمّا تتولد طبقاً للســـــــياقات أو المقامات التي تنجز فيها. ففي اللغة المتداولة،    «أي تلك التي لا تدل عليها صـ
ــدين معنى جملة أخرى. ومن ثمة يتم الانتقال من معنى مباشـــــــر   ــ ــتعمل جملة ما قاصـــ ـــ ــلية محددة، قد نســ ـــ تحت «ثير أهداف تواصــ

دبي هو من فالاهتمام �لمعنی الضـمني للخطاب الأ  )١٥م:  ٢٠٠١» (أدراوي،  .صـريح، إلى معنى غير صـريح أو مسـتلزم حوار¡ً 
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ــيات التداولية و«الكثير من العبارات اللغوية، إذا روعي ارتباط معناها بســـــياقات إنجازها، لا تتحدد فقط فيما تدل عليه   ــاســـ أســـ
ــيغها الصــــورية، لذا يلزم إيجاد «ويل آخر ملائم يحتم الانتقال من معنى صــــريح إلى معنى مســــتلزم» (أدراوي،   )  ١٥م:  ٢٠٠١صــ

تضـمنه العبارات الأدبية من القول المضـمر فإّ�ا «كتلة معلوماتية يمكن أن تحتويها، ولكن تحقيقها فی الواقع  أمّا �لنسـبة إلی ما ت
  .)٣٢م: ٢٠٠٥(صحراوي،  ».يبقی رهن خصوصيات سياق الحديث

ه، إذن مما   ـــــّ ـــــباب مختلفة تخصـ ـــــمر مغزی كلامه وذلك قد يكون لأسـ ففي بعض الأحيان لايصــــــرحّ المتكلّم بما ينوي، ويضـ
ــلنا إليه فإنّ المعنى المســـتلزم معنى غير صـــريح ومباشـــر والقصـــد هو عدول المتكلم عن التعبير وهذه الممارســـة اللغوية   الجلي  توصـ

ــابقاً العالم النحوي "عبدالقاهر الجرجاني" وأسماها "معنی المعنی" ــاً على  ليســــت حديثة كما تبدو فقد تطرّق إليها ســ و«ســــيســ
ـــــ  ــــــ ـــــــمنة، هي ما أطلق عليها عبد القاهر  هذا نقول: «إن اللغة في الاســ ـــــ تعمال البلاغي تتجاوز المعنى الحرفي لإنتاج معان مضـ

  )٢٥م: ٢٠١٤» (بلبع،  ."معنى المعنى"، أو "المعاني الثواني"  الجرجاني

  مبدأ التعاون. ١. ٣

  م ١٩٧٥في ســـــنة  نشـــــر«  ،جاء الفيلســـــوف البريطاني "بول غرايس" Ðفكار جديدة حول التخاطب والتحاور خاصـــــة بعدما
، و الذي كان له صـــدى كبير في الســـاحة النقدية، حيث عمل على إبراز دور الاســـتدلال في التخاطب ١عنوانه "المعنى" بحثاً 

ــغل فكرو   )٢٣٥م: ٢٠١٢(الحاج صـــالح،  .وأهميته ودور الدلالة العقلية كذلك» ــؤال يشـ "غرايس" وهو: كيف  كان هذا السـ
  آخر أو كيف للمخاطب أن يسـمع شـيئاً ويفهم مفهوماً آخر؟ فقد اهتم "غرايس"   اً ئييمكن أن يقول المتكلم شـيئاً ويقصـد شـ 

دأ التعاون" وهو: �لجانب اللســاني والتداولي في الخطاب وصــرحّ أنّ التواصــل الكلامي محكوم بمبدأ عام أطلق عليه عنوان "مب
ــطة اللغة فحســـب، بل  ــل والتفاعل اللغوي، فهم لا يتفاعلون فيما بينهم بواسـ «الدور الذي يقوم به المتخاطبون خلال التواصـ

ـــيـة في مبـدأ التعـاون هو أنّ إ�ّ  ــــــ ــــاســـــ ـــــــ ا   م يقبلون ذلـك التفـاعـل ويتعـاونون عليـه، والفكرة الأســـ المتخـاطبين عنـدمـا يتحـاورون، إنمـّ
لن يكون  فعدداً معيناً من القواعد الضمنية اللازمة لاشتغال التواصل. فهناك دائما هدف مشترك، إذا انعدم يقبلون ويتبعون  

ــية،    .»حثمةّ ســـــبب للتواصـــــل، و قد لا يتم التواصـــــل على الأرج ــ ــتلزام  اإذن   )٨٤م: ٢٠٠٧(بلانشـ ــ لدعامة الأســـــاســـــية للاسـ
ــــخصـــــين في إط إنّ و ار وســـــياق معينّ وبشـــــروط تواصـــــلية مؤطّرة اجتماعياً.  الحواري هي المحادثة والتواصـــــل الذي يكون بين شـ

ـــــال رســــــــالة معينة من خلال ما يتلفظ به،   ـــــخص وآخر، وكل منهما يحاول إيصـــ التحاور مرهون �لتواصــــــــل الذي يتم بين شـــ
تكلم يقول  تؤسـس لنوع من التواصـل يمكن وسمه �لتواصـل "غير المعلن " (الضـمني)، بحجة أن الم ٢و«ظاهرة الاسـتلزام الحواري

ــــمع كلاماً ويفهم غير ما سمع» ــــد غيره، كما أنّ المســـــتمع يسـ فالمتكلم قد يقول كلاماً   )٧م: ٢٠٠١(أدراوي،   .كلاماً ويقصـ
ــمع كلاماً ويفهم معنى آخر من كلام المتكلّم. ـــ ــتمع يســـــ ـــ ــد به معنى آخر غير ما يوحي به كلامه حرفياً، كما أنّ المســـــ ــــ  ويقصــــ

من أهم جوانب  عدّ ن في شـــكل الجملة، ويُ وصـــل بين المعنى الحرفي الأصـــيل والمعنى المتضـــمّ  «يشـــكّل الاســـتلزام الحواري حلقة
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ــة،  البحث التداولي الذي يعوّ  ـــ ــــــ ــياق في معرفة المعنى» (عكاشـ ــ ــــــ ومن القواعد والمقوّمات التي أكد    )٨٨م: ٢٠١٣ل على الســ
تحتكم إلى مجموعـة من القوانين والقواعـد والمبـادئ العـامـة في مبـدأ التعـاون هي أنّ كـل عمليـة تحـاور بين طرفين    عليهـا "غرايس"

التي يحتكم إليها طرفا الخطاب، و«تكون هذه القوانين محترمة من قبل طرفي الخطاب، وتحدد تلك القوانين ما يجب أن يفعله  
ـــــــى طريق تعاوني عقلي كاف وأي خرق لتلك القوانين يؤدّي إلى اختلا ـــاهمون في الحدث اللغوي Ðقصــ ـــــ (يول،   ل المعنى»المسـ

ــــلاً مهمّاً في نظريته فقد تفرّعت من هذا المبدأ مجموعة من القواعد   "غرايس" ) وعندما اتخّذ٦٨م: ٢٠١٠ ـــــ مبدأ التعاون أصــــ
ــــبة -٣ قاعدة الكيف -٢قاعدة الكم -١«والمقولات، والّتي تمثلّت في أربع قواعد، وهي:  »  قاعدة الطريقة  -٤قاعدة المناســــ

  والّتي سنشرح كل واحدة من هذه القواعد مع شواهد لها في ما يلي.  )٢١-٢٢(الهنداوي، دت: 

  عناصر الاستلزام الحواري في روایة "رسالة إلی قورش". ٤

تعد رواية "رسالة إلى قورش" بيئةً خصبةً لتطبيق نظرية الاستلزام الحواري، نظراً لاعتمادها على حوارات يومية كثيفة بين  
أهمية هذ الأفراد.شخصياYا. وXتي  للتفاعل الاجتماعي بين  للغة كوسيلة  النظرية من منظورها  العملية   ه  أما أطراف 

تبعاً لاختلاف المواقف والسياقات   الرواية، فهم شخصيات العمل الأدبي التي تتنوع أدوارها ووظائفها  التخاطبية في 
  . الحوارية

  : ١قاعدة الكم. ١. ٤

ة المعلومـات التي يجـب تقـديمهـا في عمليـة التخـاطـب لتكون يـّ ترتبط هـذه القـاعـدة بكمّ «و   الكلامتعني قـاعـدة الكم �لموازنـة في  
  )٧٢م:  ٢٠١٦(سبيربر وولسون،   .»ه�لقدر المطلوب من دون أن تزيد عليه أو تنقص من

ــل أن نقول   ــاواة �لنســـــبة للكلام الذي يتبادل خلاإفالأفضـــ ل الحوار وأن نّ هذه القاعدة ترتبط �لإيجاز والإطناب والمســـ
حاوِرأي �تي الكلام المتبادل �لقدر المطلوب دون ز¡دة أو نقص، 

ُ
«أن يجعل إسهامه اخبار¡ً بقدر ما هو مطلوب»   علی الم

أن لايجعل مســــاهمته أقل أو أكثر إفصــــاحاً من المراد به وقد كثرت شــــواهد هذه القاعدة في رواية ) و ٢٥٨م: ٢٠١٣(ليتش،  
   سنسلّط الضوء عليها فيما يلي:"رسالة إلی قورش" والتي

ــــوريون مملكة �بل وأســــــــّ  روا بعد أن غزا الآشــــ ــــــِ روا ملكها، تمرّد بعض القادة من الجيش البابلي علی الآشــــــــوريين حيث أســ
وجيء �م برفقة ملكهم المهزوم إلی ســـــاحة يحضـــــرها الملك الآشـــــوري ليلُقی �م إلی الأســـــود الجائعة، وفي هذا الحوار تســـــأل  

  ت القائد البابلي المأسور خالها بدون أن تعرف ما تنتظرها من مأساة:  "زيتا" بن
  v خالي؟ يأتي الملكُ زيتا: هل سَ «

ــتُ الخالُ  ــيء؛ لأنيّ   داً من أيّ متأكّ  : لســ   القائدَ  ني بعض زملائي الجنود أنّ �بل، ولكن أخبرَ   خارجَ  همةٍ في مُ    كنتُ شــ
  مهرجا�ً  مُ �بل "شمش شــم أوكن" ســيقدّ   حاكمَ  ، وقالوا إنّ البارحةَ   المدينةَ  يجوبونَ نوا وهم ه هكذا أعلَ "كندلانو"، وجنودُ 
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إلی الواحةِ أيضـــاً عر�تٌ أخری؛ لكنّها كانت هذه المرة محمّلة  ◌ْ ... وعمّا قليل دخلت  شـــوريالآ �لملكِ   احتفاءً  كبيراً 
  )١٤٦م: ٢٠١٦ندي، الك(  .»ل�لأسودِ واللبؤات؛ وشهقَ الناسُ وهم يميّزون وجه حاكم �ب

ــــرح قاعدة الكم فإّ�ا   ـــ ــــــ «وجعـل   ی الإفادة القـدر المطلوبعلی موازنة بين طرفي الحوار وأن لا تتعـدّ   تؤكّدكمـا جاء في شـ
ــاهمة مفيدة كما هو مطلوب للتبادل الحواري» ــ ــعبان،    .المسـ ــياق  )  ١٠: ٢٠٢١(عطية شـــ وذلك حســـــب أحداث الرواية وســـ

ــــــتلزم أن يكون فيها   ــــــــلاً  كما في مواقف الرعب والخوف أو    اً موجز الحديث فيها والتي قد تســـــ ـــــاليب التوبيخ  مفصـــ كما في أســــــ
والإنكار مثلاً، وعلی هذا الأساس ففي الحوار السابق حصل خرق لقاعدة الكم حيث سألت "زيتا" خالها عن مصير الملك 

ــــك والإنكار،البابلي وتلقّت   كان الخال، خالي الذهن بما يجري حوله ولكن في المعنی   ففي "المعنی الصــــــريح" إجابة فيها الشــ
د علی هذا الموضــوع  الضــمني كان يعلم ما ســيحدث حيث أطنب �لإجابة ونفی عن نفســه أيّ علم عمّا كان ســيجري وأكّ 

ــــي ثم أنّ   اً مرّتين حيث قال أنه ليس متأكد ــــــ بل فلا علم لديه عن مجری الأحداث وألقی اللوم علی ه كان خارج �من أي شــــ
ــيب  مكروهالقائد "كندلانو" ونفی أي  ــيأتي ليقدّم مهرجاµً ملكهم البابلي وإنّ   كان قد يصــ ــوري  احتفاء �لملك الآ  كبيراً   ه ســ شــ

   .تفرسه الأسودس تغير أنهّ كان
ــد ا ب الثرثرة عنـ ـــّ ــة في الكلام بمعنی «تجن ــدة الكم تعني �لموازنـ ــا هو مفيـــد ليس غير»فقـــاعـ ــة، وقول مـ ــادثـ (مفتـــاح،   .لمحـ

ــل عند عدول المتكلم من الحد المقرر في القاعدة المذكورة والخروج إلی معنی غير ١٤١م: ١٩٥٨ ) فخرق هذه القاعدة يحصـــ
مباشــــر كما جاء في هذا الحوار الدائر بين "كي أخســــار" قائد "الجيش الميدي" وأحد الجنود عندما ســــأله عن ســــبب تحالف  

  "الكلدانيين" معهم لدك حصون الآشوريين:
  ؟ المعابدَ فيها إلاّ  "نينوى" وليسَ   في إسقاطِ  هم الآن المشاركةَ لكُ مَ  الجندي: فلماذا يريدُ «

ــار: خطـأ منـكَ  ـــ ـــ ــليمهم بلادَ م على تَ هُ دَ ذي عـاه ـَكنـا ال ـّلِ مثـل مَ   بغبـاءٍ  رونَ يفكّ   الكلـدانينَ  نّ أ  أن تظنَّ   كي أخســـ ــ ــــ   ســـ
  "زاجروس". الآشوريين في جبالِ   عن قواعدِ   لِ التنازُ  مملكة في الدنيا مقابلَ   النهرين، أعظمُ 

  "آشور" و"نمرود"!  ركو� ننهبُ إذ تَ   ل هم أغبياءٌ بَ -
وحد� ويســـــلموا هم من    الخســـــائرَ  الآشـــــوريين فنتحملُ  £قوى معاقلِ  مَ دِ نا "آشـــــور" و"نمرود" لنصـــــطَ ا تركوا لَ إنمّ  -

  الآشوريين! "نينوى" أعظم مدنِ   نا في معابدِ هُ  ر فيها فهيَ تي تفكّ الّ   الآشورييةَ   الكنوزَ الأذى، وأمّا  
ــــــتغفلَ "كندلانو" الّ  الوغدِ   على ذلكَ   ني حانقٌ إنّ - ــــخيف. ليتني ق ـَ عرضٍ  نا مقابلَ كَ لِ مَ   ذي اسـ أن    دي قبلَ ه بيَ لتُ تَ ســـ

  به "نبوبلاسر" الكلداني. غدرَ يَ 
ــر"، إنّ وهذا الحقير - ـــــ ــليمهم المدنَ   الاتفاقَ   أنّ  ةِ بحجّ  في كل معركةٍ   رَ التأخّ  ه يتعمدُ "نبوبلاسـ ـــ ــورية   يلزمنا بتســـ ــ الآشــــ

  الأخری. تلوَ   الواحدةَ 
ـــــقوطَ  ني أنتظرُ إنّ - ــببـاً في إذلالِ  نا عنـدَ عن رهائنِ  "نينوی" فقط والإفراجُ  ســــــ ــ ـــــ   الكلـدانيين، فأعاقب كل من كان ســ
  )١٦٩م: ٢٠١٦(الكندي،   »هذه السنين!  الميدي طوالَ  الجيشِ 
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الحضـور الكبير لقاعدة الكم في هذه الرواية ينشـأ بسـبب متطلبات الأحداث والتي يسـتلزم أن يكون فيها إطناب لاسـيما  
«تعُدُّ حدّاً دلاليّاً القصـد منها الحيلولة دون أن تزيد أو  فهذه القاعدة   يةفي المواقف التي يخيّم عليها أسـلوب التوبيخ أو السـخر 

ــــــــابق  )٨٧م:  ٢٠٢١(القحطاني،   .تنقص من مقدار الفائدة المطلوبة» ـــــبة لما دار في الحوار الســــ ــــــ ـــــتلزام  أمّا �لنسـ ـــــ فيبرز الاســ
ــؤ  ال واحد Ðجوبة أكثر من المطلوب،  الحواري ضــــمن حوار الجندي مع "كي أخســــار" إذ نری اتّســــاعاً للحوار والرد علی ســ

لاً حيث يتبينّ ذلك  ــّ ــــ مثل   بغباءٍ  يفكرونَ   أنّ الكلدانيينَ  أن تظنَ  «خطأ منكَ في العبارات التالية: وجاء هذا الإطناب مفصـ
ــبباً في إذلالِ  من كانَ  كلُ   «أعاقبُ و  نا»لكَ مَ  ــ ــــ ــــــــح من هذا الحوار، الت  .الميدي» الجيشِ  سـ وامر الملك الظاهري لأذ ينفيتّضــــ

ؤامرة لخرق  بمكان يخطط في العبارات فإنّ "كي أفســـــار"    المضـــــمر  المعنی الضـــــمني  مماّ يتبينّ منوالتحالف مع الكلدانيين لكن 
ــبب الكم لقاعدة  ، فنری في هذا الموقف خرقاً فاقية التحالف والتنكيل �لكلدانييناتّ  ــ ـــ ــــــ ــــمناً مجاء  الذي المطنب  الرد  بسـ ـــــ   تضـــــ

  .الحوار  سياق خلال من  الذي يبرز  الضمني المعنی  إلی  الصريح المعنی الحوار من  وإخراجية أساليب التوبيخ والسخر 
  : ١قاعدة الكيف ٤-٢

القاعدة الثانية لمبدأ التعاون من نظرية الاستلزام الحواري هي نظرية الكيف وهي «قاعدة ترتكز على الصحّة أو الصدق، فلا  
ـــــــحيح، ولا تقل ما ليس عندك عليه دليل»تقل ما تعلم خطأه، أو تعتقد أنه غير  ـــــــين(  .صــــ ـــــــر حســــ ،  عبدالله خطاب وخضــــ

«والقصـــد منها هو منع ادعاء الكذب   تختص بصـــدق المعلومات والأخبار المقدّمة في الحوار ذه القاعدة) فه١٣٤م: ٢٠٢٢
ــــوى التي وقف على دليل يثبت أو إثبات الباطل، ولهذا يطلب من المتكلم ألاّ  ـــــ ــدقها يورد من العبارات ســـــ ــ ــ ــــــ » (أدراوي،  .صــ

  )٩٩م: ٢٠٠١
ـــــتلزماً لمعنى غير   ــــــاســـــــي لخرق هذه القاعدة هو: «عدول المتكلم عن قول الصـــــــدق، مســ وبعبارة أخری فإنّ الشـــــــرط الأسـ

ولهذه القاعدة حضـــور كبير في الرواية وذلك    )٣٨م: ٢٠٢٠(عبدالمنعم،   .فهم من الســـياق»مباشـــر يكمن فيه مقصـــوده، ويُ 
ــدق الحديث من خلال الصـــــور البيانية ــتعارة وا¬از والكناية وغيرها كما في هذا الحوار الدائر بينكالا  التي تخُفي صـــ   "زيتا"  ســـ

  الفتاة الصغيرة التي فقدت أمّها حين ولاد£ا مع والدها:
ــــطجعةً مُ  الليالي الحارةّ أنيّ كنتُ   في إحدی تلكَ  «أتذكرُ  ــــ ـــــطحِ  فوقَ   ضـــ ــــ   والدي، فلمّا رأيتُ النجومَ   حذاءَ  البيتِ   ســ

  :ا ترعی النجومَ أ­ّ  فقدي لأمي ويزعمُ  ذلكَ  عليّ قبلَ  يهُوّنُ  وقد كانَ -سألتُ والدي
  ؟زيتا: هل ما زالت أمي ترعى النجومَ 

  .في الليلِ  °ا الناسُ   ينتفعُ  لتبقى لامعةً  : نعم v حبيبتي، إّ­ا ترعى النجومَ الأبُ 
  ؟لنجومَ زيتا:كيف لها أن ترعی كل هذه ا

  )٦٥م: ٢٠١٦(الكندي،  .»قصيرٍ  في وقتٍ  الكثيرِ  عملَ   ، وهي تجيدُ وحكيمةٌ   عظيمةٌ  امرأةٌ   إن أمّكِ 
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إذ يســتعصــي علينا تفســير إجابة الوالد تفســيراً حرفياً   لقاعدة الكيف، في هذا الحوار القائم بين زيتا ووالدها نشــهد خرقاً  
ــياق الحوار ــمني من خلال ســـــ ــــ على المخاطب، ولكنه مجاز   غالباً   كذ�ً   ت«فقاعدة الكيف ليســـــــ   بل لابد من فهم المعنی الضـ

 خطاب  عبدالله(  .»ةالمتكلم عدل عن الحقيق لدى المتكلم لغرض ما أراد توصيله للمخاطب ، وشرطه أن يفهم المخاطب أنّ 
  )١٤٠م: ٢٠٢٢، وخضر حسين

في هذا الرد انتهك الوالد مبدأ الكيف حيث يقتضي ألاّ يقول الوالد إلاّ ما يعتقد صوابه وأن لايقول ما لا علّة عليه وقد  
للتسلية ولتخفيف الألم  إلاّ    انتهك ذلك قصداً وعمداً ليظهر لابنته عطف الأم وحنا�ا لايزال يشملها وما أتي �ذا الخرق 

أنّ الأم فقد فارغت الحياة ولكنّها  ؛  الّذي ألمّ �ا بسبب فقدا�ا لأمها والبنت قادرة على فهم مراد الأب لأّ�ا تعرف جيّداً 
أخذت تستمر �لحديث مع أبيها للاستعطاف والاستيناس حتى تسدّ الخلل الّذي لحقها بفقدان أمّها كما أنّ الأب أدرك  

 الفراق وتماشى معها استجابة لاستعطافها إجلالاً لمشاعرها والإطناب الحاصل نتج عن استعانة  موقفها وأحسّ بما تعانيه من ألم
  أنّ والدة "زيتا" الوالد �لاحتجاج الكلامي ليثبت مدّعاه حيث يجعلها تقتنع ويشفي نفسها وما يدور فيها من خلجات و 

    .اً ا أراد به معنی ضمنيغير صادق إنمّ  تعبيرامرأة عظيمة وحكيمة كادحة و«ثيرها موجود في الحياة وهو 

ومن النماذج التي خُرقت فيها قاعدة الكيف عن طريق قول غير صادق في الكلام، هو الحوار الذي يبدأ بمونولج ثم يدور  
  بين الأب وبنته الصغيرة "زيتا"حين ز¡ر£ما لمعبد الإله البابلي "مردوخ": 

  .ملاصقةٍ  في غرفةٍ  إلى ضريحٍ  جانبيٍ   خرجنا من �بٍ  هذه التراتيلِ  «زيتا: وبعدَ 
  "مردوخ".  الإلهِ  : إنهّ ضريحُ الأبُ 

  وسألتُه:  انصدمتُ من عبارتهِ 
  "مردوخ" v أبي؟!  الإلهُ  زيتا: وهل ماتَ 

  ها! لو ماتت أجسادُ تبقى v زيتا حتىّ  الآلهةِ  : إنّ أرواحَ الأبُ 
» (الكندي،  تعبده!  لاتزالُ  والناسُ  هُ بَ "مردوخ" قد قضى نحَ  الوطنيَ  الإلهَ  أنَّ  مرّةٍ   بقي وجهي مسمرّاً وقد علمتُ أوّلَ 

  )١١٥م: ٢٠١٦
ــتنــد إلی دليــل»    الوالــدُ  في هــذا الحوار خرق ــ ــــ ـــــ قــاعــدة الكيف والتي تنصّ علی «أن لا يتكلّم بمــا يخــالف الحقيقــة ومــا لا يسـ

ــوابـه وألاّ يقول مـا لا دليـل عليـه، وقـد انتهـ )  ٩٩م:  ٢٠٠١(أدراوي،   ــ ــ ــــــ ــــي ألاّ يقول الوالـد إلاّ مـا يعتقـد صــ ــــ ـــــ ك الوالـد هـذه  يقتضـ
لی الوصول إلی المعنی المراد من الحوار، ألا وهو فناء الآلهة،   ليظهر للبنت أنّ إجابته غير صحيحة والبنت قادرة عالقاعدة عمداً 

ــمني المســـــــتلزم   ــ ــابق المتمثّل في القوة الإنجازية الحرفية يتمثّل في تعظيم الآلهة وخلودها أمّا المعنی الضـــ ــريح للحوار الســـــ ـــ فالمعنی الصــ
وت الإله "مردوخ" فمحقت بســؤالها موضــوع  عن م  "زيتا"ســألت  م ويبدأ Ðداة الاســتفهام "هل"، وذلك عندما  فيكمن في التهكّ 

ــــمن ولا تغُني، وعنـدمـا أجـا�ـا والـدهـا Ðنّ أرواح الآلهـة تبقى حتى لو مـاتت  و خلود الآلهـة   ــــــ معتقـد عبـادة الآلهـة الفـانيـة التي لا تُســــ
 فإنهّ خرق قاعدة الكيف �دعائه الكذب وافتقار كلامه إلی الصدق. ،أجسادها، فكون حديثه خلاف الواقع
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  : ١قاعدة المناسبة. ٣. ٤

ق بملائمة المعلومات المقدّمة فإّ�ا ترتبط وتتعلّ ا  كما هو واضــح من عنوا� هذه القاعدة تجعل المســاهمة وثيقة الصــلة �لموضــوع و 
ــبة المقال للمقا ـــ ــياق، و«إّ�ا تنصّ علی مناسـ ــ ــين(  .»مللســ ــر حســــ أي عندما يقوم   )١٣٤م:  ٢٠٢٢، عبدالله خطاب وخضــــ

ــــبة بمعنی «عدول المتكلم عن قول ما  المخاطب   ـــــــ ــــار الحوار بدل الإجابة، يقُال أنّ المخاطب خرق قاعدة المناســـ ـــ ــــــ بتغيير مسـ
ــتلزماً  ــ ولهذه   )٢٢٦م: ٢٠٢٠لمعنی غير مباشـــــر يكمن فيه مقصـــــوده، ويفُهم من الســـــياق» (عبدالمنعم،   يناســـــب الحوار، مسـ

القول المناســب للمقام الذي يقال فيه كما نری ذلك في الحوار   القاعدة شــواهد كثيرة في الرواية وذلك من خلال العدول عن
  الذي دار بين المؤدّبة البابلية و"قورش":

ا  تي تحكيها مؤدّبته، وســألهَ الّ  القصــةِ   إلى تفاصــيلِ   وهو يصــغي �هتمامٍ  الصــبيِّ  في وجهِ   والتوترِّ  الحزنِ   ملامحُ  ◌ْ «بدت
  "زيتا"؟    والدَ  الأسودُ  ◌ْ : هل أكلتبقلقٍ 

ـــت هنا، وإنَّ  لاءة وقالت: لا تخف v "قورش"، إنّ الأســــودَ المُ  من فوقِ   ســــحت على رأســــهِ : مَ المؤدّبةُ    الحكايةَ  ليسـ
  )١٤٩م:  ٢٠١٦» (الكندي، !منها فقط الحكمةَ   ، وإنمّا أحكيها لتتعلمَ قديمةٌ 

"، السؤال الذي يعكس قلق الصبي وفهمه  يدور محتوی الحوار الماضي حول سؤال المتكلم "قورش"، عن مصير والد "زيتا  
الحرفي إلی معنی   الذي أخرج الحوار عن منطوقه  �لنفي  المؤدّبة عليه مصحو�ً  رد  ليأتي  المؤدبة  التي تحكيها  للقصة  المبدئي 

الحديث  استلزامي؛ لأنّ الرد لم يكن مناسباً لسؤال "قورش" وبدل الإجابة الواضحة علی السؤال قامت المؤدبة بتغيير مجری  
الوقت ومن خلال سياق الكلام وجّهت   الفتی الصغير وبنفس  وأرادت بذلك خفض مستوی التوترّ والحزن الذي أصاب 
المناسبة و«الهدف من هذه   قاعدة  ينتفع �ا لذلك فهي خرقت  تعلّم حكمة  القصة، وهو  المغزى الحقيقي من  الصبي نحو 

) ۱۰۰م: ۲۰۰۱(أدراوي،  .»بمخالفة لتلك التي استهدفها الخطا القاعدة منع المتكلم من أن ينزلق إلی مقاصد أخری  
ما نری في هذا الحوار الدائر بين الجنود الآشوريين    ناسب ومن النماذج الأخری لخرق قاعدة المناسبة عن طريق قول غير الم

  حول الحروب الطاحنة ا¬برين علی خوضها: 
  مولا� "حمورابي"، ونذر زوجاتنا وأبناء�؟  أطماعِ  نا في تحقيقِ «شومي: وهل سنقضي حياتَ 

  مولا�؟! أوامرَ  أن تعصيَ  ستطيعَ بلاصو: وهل تَ 
  نا هذه.تِ نا من أزمَ يخرجُ  بحلٍّ   شومي: سأخبركَ 
  بلاصو: وما هو؟

  .عن هذا المكانِ   أوّلاً  شومي: دعنا نبتعدُ 
  )٤٠-٣٩ م:٢٠١٦(الكندي،  .»، وابتعدا حالاً �لموافقةِ   شومي رأسهُ  هزَّ 
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ا مضـی من خرق قاعدة المناسـبة لدی المتحاورين أنّ السـر في قاعدة المناسـبة هو «جعل الكلام ذا علاقة  ا تبينّ لنا ممّ كم
«وهي بمثابة حد مقصــدي،  في عدم مناســبة المقال للمقام  فيكون أمّا خرق هذه القاعدة  )٣٤م: �٢٠٠٢لموضــوع» (نحلة،  

ــــتهـدفهـا الخطـاب، أي يراعي علاقـة المقـام  ــــــ ــــد أخری مخـالفـة لتلـك التي اســــ ــــــ الهـدف منهـا منع المتكلّم من أن ينزلق إلی مقـاصــــ
ــــــعور المتحاورين �لخطر أو    )٨٨م: ٢٠٢١(القحطاني، �لمقال.»   ـــــ ــــــــة في خرق هذه القاعدة هو شــ ـــباب الرئيســـــ ـــــ ومن الأســـــ

ــية من وقوع الكوارث  الخوف، أي أنّ في مواقع الخط ـــــ ــــــــرعة مجری الأحداث والأمور وتجنباً لفوت الوقت وخشــ ر والخوف ولسـ
وإقناع المخاطَب Ðســرع ما يمكن، تخُرق قاعدة المناســبة وذلك Ðســاليب مختلفة كأســلوب الاســتفهام مثلاً و�تي هذا لأغراض  

عندما أدان الجندي، "شــومي" تصــرّفات "حمورابي"،  كالمســاعدة والشــعور بخطورة الموقف والإنقاذ كما جاء في الحوار الماضــي 
«وهل تستطيع  جاءه الرد �ستفهام يحذّره من العصيان إذ خرق الجندي "بلاصو" قاعدة المناسبة عبر تغييره مسار الحديث،  

م ) ويستمر هذا الأمر إلی أن سأل "بلاصو" عن الحل الذي سيخرجه٣٩م: ٢٠١٦(الكندي،  مولا�؟!» أوامرَ  أن تعصيَ 
ــــومي" أن « ــ ـــــ ) فهذا الرد الذي يخرق قاعدة  ٣٩،  م.ن» (عن هذا المكانِ  أوّلاً   دعنا نبتعدُ من هذه الأزمة و�تي الرد من "شـــ

ــومي" مســـــار   ــ ــأ من الرعب والخوف فغيرّ "شـ ــعور بخطورة الموقف وعدم ا¬ازفة في الرد لأســـــباب أمنية تنشـــ ــبة جاء للشـــ المناســـ
  .   المذكورة  الحوار وخرق القاعدة

  (الأسلوب): ١قاعدة الطريقة ٤ .٤ 

ـــــــــوح المعلومات المقدمة في  ــــــتلزام الحواري هي قاعدة الطريقة وتختص هذه القاعدة بوضــ القاعدة الرابعة لمبدأ التعاون من الاســـــ
ــحاً وموجزاً ومرتّ  ــاســـها كن واضـ ) وهناك اختلاف يميّز هذه القاعدة عن �قي القواعد ١٥١:  ١٩٩٩(يول،   .باً»الحوار «وأسـ

) ولهـذا نری أنّ  ١٠٠م:  ٢٠٠١وهو «كو�ـا لا ترتبط بمـا قيـل، بـل بمـا يراد قولـه، والطريقـة التي يجـب أن يقُـال �ـا» (أدراوي،  
ــل متى ما كان هدفه هو إفهام  به المي إلى «الغموض وعدم حصــــــول الفهم، ولذلك يتجنّ العدول عن قاعدة المناســــــبة يؤدّ  رســــ

  )٤٤٢م: ٢٠٠٤(الشهري،   .»هالمرسل إليه قصد
ــــديث بشـــــكل غـــــير واضـــــح  ــــراف الحـ ــادل أطـ ــــولها وتبـــ ــة وذلـــــك عـــــبر خـــــرق أصـ ــور شاســـــع في الروايـــ ــــدة حضـــ ولهـــــذه القاعـ

ـــــادة الجــــــيش وبحضـــــور  ـــيزيب" أحــــــد ق ـــــين "حمــــــورابي" و"أوشــ ـــــذا الحـــــوار الــــــدائر ب ـــــری في هـ ــا ن ـــــادات  ســــــائروغـــــامض كمــــ القيـ
  كانوا يحثوّن "حمورابي" علی غزو مصر في حين كان "أوشيزيب" يخالفهم الرأي:  تيلا

  فيه من جديد قائلاً: "أوشيزيب"، ويحدّقَ  حولَ   طوافاً آخرَ  أن يطوفَ  "حمورابي" قبلَ   مغمَ غَ -«
  علی "مصر" v "أوشيزيب"، فمتی تكون؟  للاستيلاءِ   السانحةُ   حمورابي: إذا لم تكن هذه هي الفرصةُ 

  مولاه:  شاخصاً قبل أن يجيبَ  إلی "أوشيزيب" وقد بدا بصرهُ  الجميعِ   انصرفت أنظارُ 
 )١٩م:  ٢٠١٦(الكندي،   مولاي!» جُلُّ الكلابِ  عندما تجُرَحُ -
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ـــوح؛     ــابقاً فإنّ الأســـــاس في هذه القاعدة هو الوضــ في الحوار ويخرجه عن قاعدة الطريقة،   الغموض يخلّ لأن كما ذكُر ســـ
) إذ يكون العــدول عن ٢٣٩-٢٣٨م:  ١٩٩٨لتبــاس، وترتيــب الكلام» (طــه،  حتراز من الاومن أغراض هــذه القــاعــدة «الا

(الكندي،   .مولاي»  جُلُّ الكلابِ  «عندما تجُرَحُ هذه القاعدة واضـحاً في الحوار الماضـی في رد "أوشـيزيب" علی "حمورابي":  
  )  ١٩م: ٢٠١٦

ــيزيب"فخرق   ـــــ ــي أعداؤµ    "أوشـ ــــ ــتطرد في الإجابة وكان يكفيه القول: عندما يقضــ ـــــ قاعدة الطريقة حيث راوغ وأطال واسـ
به المرســل متی ما كان هدفه هو ي إلی «الغموض وعدم حصــول الفهم، ولذلك يتجنّ خرق هذه القاعدة يؤدّ علی بعضــهم، و 

ــــ"أوشيزيب" لاستفتاء "حمورابي" حول غزو  ) هذه٤٤٢م:  ٢٠٠٤(الشهري،  .إفهام المرسل إليه قصده» ــــــ الإجابة الحكيمة لــ
مصـر، أخرجت الحوار من المعنی الحرفي لطلب الفهم، إلی معنی اسـتلزامي يتضـمّن الغموض والقصـد منه أن يتركوا خصـامهم  

  يستنزفوا بعضهم بعضاً ثم يميلوا عليهم ميلة واحدة. 
يق القول الـذي ينتـابـه الغموض هو الحوار الـذي دار بين جُنـديينِ من  ومن النمـاذج الأخری لخرق قـاعـدة الطريقـة عن طر 

  جيش "حمورابي":  
  ؟  نهكاً مُ  v بلاصو، أراكَ  «شومي: ما الأمرُ 

  بلاصو: ألم تسمع v "شومي"، بما ينويه مولا� حمورابي؟
  شومي: لا، ماذا ينوي؟ 

  أن يجيب: قبلَ  "بلاصو" مزيداً من النَّـفَسِ  التقطَ 
  "إيجة". إلى بحرِ  كنعان، وفينيقيا، للوصولِ   بلادَ  ه ينوي غزوَ إنّ  -

  ) ٣٨م: ٢٠١٦(الكندي،    »!نت شفهبه لم ينبس ب؛ لكنّ �لحنقِ   هوجه  "شومي" من مكانه مصدوماً، وقد اصطبغَ   ­ضَ 
ــــتنزاف طـاقـات الجيش  افي حروب طـاحنـة أدّت إلی    "�بـل"  "حمورابي" في فتح بلاد النهرين أدخـل  طمع ــ ـــــ يتبينّ   حيـثســـ

ـــــو" و"شــــــومي" لأنه بدل الإجابة بشــــــكل واضــــــح Ðن    خرق قاعدة الطريقة؛ رد من "بلاصــــــو"هذا الو  ،ذلك في حوار "بلاصـ
ـــــولِ   بلادَ   «ينوي غزوَ حمورابي يطلــب منـّـا القتــال، قــال Ðنّ حمورابي   ــ (الكنــدي،    إيجــة"»"  إلى بحرِ   كنعــان، وفينيقيــا، للوصــــ

فأخرج "بلاصــــــو" الحوار من المعنی الحرفي الذي يشــــــير إلی غزو بلاد "كنعان"و"فينيقيا"، إلی معنی ضــــــمني    )٣٨م: ٢٠١٦
ــد منه أنّ "حمورابي" لن يتوقف ــي  عن القتال يقصـ ويری "بلاصـــو" في وهذا أمر مريع ومثير للقلق رب حتی آخر جندي حاوسـ

ــــــبيل أطماع   ــتلزماً   هذا الحوار يتبينّ  من خلالو   "."حمورابيهذا الأمر حتفهم في ســ ــ «عدول المتكلم عن القول الواضــــــــح، مســــ
  )٢٥٢م: ٢٠٢٠» (عبدالمنعم، .لمعنی غير مباشر يكمن فيه مقصوده، ويفُهم من السياق

  النتائج

ملوك �بل إلی ملوك حضارات أخری من عصر اً هي رواية eريخية تروي أحداث الحقب الغابرة بدء "رسالة إلی قورش"رواية 
ــــبي الإخميني "قورش"، كما أنّ   ــــــــار"  كَ الرواية تحتوي علی حِ كالإخمينيين، وأحداثها تدور حول الصـــــ ــــــــان "أفسـ م تجري من لسـ
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ـــــــ"بة البابلية لالمؤدّ  ــ ــــ ــــــ ــا¡ وبدأ    "قورش"مه، فعندما بلغ  دة أنّ من ظلم الناس عاد عليه ظلمؤكّ   "قورشـ ــي تلك الوصـــ ــده نســـ رشـــ
ــــل �بل واحدة يكتســـــح ويجتاح المدن والممالك ز الكاتب  أمّا �لنســـــبة إلی أســـــلوب الرواية فقد ركّ   ...،تلو الأخری حتی وصـ

ــيـا£ـا  ــ ــــ ـــــ ــخصـ ــ ــــ ـــــ ولـذلـك برزت التـداوليـة بين العمـاني "خـالـد الكنـدي" علی جعـل أحـداث الروايـة تـدور علی التخـاطـب بين شـ
طنا  عندما ســلّ ". و رســخها الفيلســوف البريطاني "بول غرايس يعدُّ الاســتلزام الحواري من أهم المفاهيم التداولية التيو أحشــائها  

ــوء  ـــ إذا حملت العبارة فبرزت في الرواية بشـــــــكل كبير،   الاســـــــتلزام الحواريلنا إلی أنّ قواعد نظرية علی الرواية، توصـــــــّ هذه الضــ
يُقال أّ�ا  فيفُهم من الســــياق ويخرج عن سمات القواعد المذكورة، حيث  غير المعنی الظاهري،  منيالخطابية في طيّا£ا معنی ضــــ 

ولا شـك أنّ الالتزام �ذه القواعد ومراعا£ا في مسـارات الحوار هو الطريق   سـتلزامياً اخرقت قواعد "غرايس" وإّ�ا تحمل معنی  
ــوح eم، و تجنّب أي التباس، و  ــ ــ ــــــ ــول إلی حوار مثمر.الأمثل لنقل المعنی بوضــ ــ ــ ــــــ ومن القواعد التي خُرقت كثيراً في هذه   الوصــ

وخرق هذه القاعدة حصل من خلال استعمال الأساليب البيانية كا¬از والاستعارة وذلك للعدول   الرواية هي قاعدة الكيف
  الصادق. عن المعنی الحرفي للعبارات وتجاوزها إلی معنی «ويلي يخُفي قصد المتحاور �لكذب والكلام غير

  المصادر
 ، الر�ط، دار الأمان.١م): الاستلزام الحواري في التداول اللساني، ط ٢٠٠١أدراوي، العياشي ( ••••
  ، المغرب، المؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع.١م): المقاربة التداولية، ترجمة سعيد علوش، ط ١٩٨٧أرمينكو، فرانسواز ( ••••
  ، سور¡، دار الحوار.١اوستن إلی غوفمان، ترجمة صابر الحباشة، ط م): التداولية من ٢٠٠٧بلانشية، فيليب ( ••••
  ، القاهرة، مصر العربية للنشر والتوزيع.١م): دلائل الإحكام مقدمة في نظرية البلاغة القرآنية، ط ٢٠١٤بلبع، عيد ( ••••
  الجزائر، مؤسسة الوطنية للفنون المطبعية.م): الخطاب والتخاطب في نظرية الوضع والاستعمال، ٢٠١٢الحاج صالح، عبدالرحمن ( ••••
، لبنان، دار الكتاب الجديدة ١م): نظرية الصـــلة أو المناســـبة في التواصـــل والإدراك، ترجمة: هشـــام عبدالله الخليفة، ط ٢٠١٦ســـبيربر وولســـون ( ••••

  المتحدة.
  ار الكتاب الجديد.، ليبيا، د١م): استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية، ط ٢٠٠٤الشهري، عبدالهادي بن ظافر ( ••••
، بيروت، ١م): التداولية عند علماء العرب دراســــة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللســـاـني العربي، ط ٢٠٠٥صــــحراوي، مســــعود ( ••••

  دار الطليعة.
  ، بيروت، المركز الثقافي العربي.١م): اللسان والميزان والتكوثر العقلي، ط ١٩٩٨طه، عبدالرحمن ( ••••
، العراق، مجلة ٣م): «مبادئ الاســـــتلزام الحواري في رواية "هروب نحو القمة»، العدد٢٠٢٢ب، ريبوار وخضـــــر حســـــين، شـــــعبان (عبدالله خطا ••••

 كلية المعارف الجامعة.
ب قسم كلية الآدا  إبراهيم محمود عوض،م): «جماليات الاستلزام الحواري في القرآن الكريم دراسة أسلوبية تداولية»،  ٢٠٢٠عبدالمنعم، عبدالله ( ••••

 اللغة العربية: جامعة شمس مصر.
  ، مصر، مجلة بحوث كلية الآداب.١»، العددالاستلزام الحواري بين الرؤية الغربية الحديثة ورؤية التراث العربيم): «٢٠٢١عطية شعبان، إيمان ( ••••
  ، القاهرة، مكتبة الآداب.١شأة، ط م): النظرية البراجماتية اللسانية التداولية دراسة المفاهيم والمبادئ والن٢٠١٣عكاشة، محمود ( ••••
  ، مجلة اللغة العربية وآدا�ا.١م): «الاستلزام الحواري في الخطاب الإشهاري»، العدد٢٠٢١القحطاني، وداد بنت أحمد ( ••••
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  ، عمان، بيت الغشان للنشر.١م): رسالة إلی قورش، ط ٢٠١٦الكندي، خالد ( ••••
 القادر قنيني، الدار البيضاء، المغرب، أفريقيا الشرق للنشر.م): مبادئ التداولية، ترجمة عبد٢٠١٣ليتش، جيوفري ( ••••
  ، بيروت، المركز الثقافي العربي.١استراتيجية التناص،ط -م): تحليل الخطاب الشعري١٩٥٨مفتاح، محمد ( ••••
  م): آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، د.ط، مصر، دار المعرفة الجامعية.٢٠٠٢نحلة، محمود أحمد ( ••••
دي (دت): «الاســــتلزام الحواري في كتاب ســــيبويه دراســــة تطبيقية في ضــــوء النظرية التداولية»، شــــريف إبراهيم الجمل، كلية التربية  الهنداوي، مج ••••

  قسم اللغة العربية، جامعة طنطا مصر.
  م): معرفة اللغة، ترجمة: محمود فراج، اسكندرية، دار الوفاء للطباعة والنشر.١٩٩٩يول، جورج ( ••••
  ، عين التينة، لبنان، دار العربية للعلوم µشرون.١م): التداولية، ترجمة قصي العتابي، ط ٢٠١٠يول، جورج ( ••••
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